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 يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عنوان الخطبة
حتمية  /العناية بالقلب ضَرورة2/القلب الملك المطاع 1 عناصر الخطبة

/بعض 4/من أعظم أمراض القلوب: الرياء والسمعة 3
 صور الرياء وأضراره

 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش
 9 تصفحاعدد ال

 الخطبة الأولى:
 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله 
 وصحبه أجمعين.

 
ا بعد: القلبُ هو أعظَمُ الأعضاء خَطرَاً، وأكثَ رهُا أثَ رًا، وأدَقُّها أمْراً،  أمَّ

طاَعُ، فإذا استقامَ وصَلَحَ 
ُ

لِكُ الم
َ

ها إِصْلاحًا، وأصْعَبُها حالًا، وهو الم وأشَقُّ
لِكُ استقامت الرَّعِيَّة، ومِصْداقهُ: قوله صلى الله عليه وسلم: "أَلاَ وَإِنَّ فِ 

َ
الم

دِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ  الَجسَ 
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كُلُّهُ؛ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ")رواه البخاري ومسلم(، وهذا يظُْهِر بجلاء أنَّ عِبادَةَ 
نََ عليه جميعُ العبادات، فصَلاحُ الأجسادِ  القلب هي الأصلُ الذي تُ ب ْ

القلوب، فإذا صَلَحَتِ القلوبُ بالتقوى والإيمان صَلَحَ  مَوقوفٌ على صلاح
: "لاَ -صلى الله عليه وسلم-الجسدُ كلُّه بالطَّاعةِ والِإذْعانِ، قال رسول الله 

 يَسْتَقِيمُ إِيماَنُ عَبْدٍ حَتََّّ يَسْتَقِيمَ قَ لْبُهُ")حسن، رواه أحمد(.
 

يبِه، فقال عَلَّقَ النَّجاةَ يوم القيامة بسلا -تعالى-واللهُ  ِِ تِه و مَةِ القلب، وصِحَّ
فَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ * إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ  سبحانه: )يَ وْمَ لَا يَ ن ْ

 [.89-88سَلِيمٍ(]الشعراء: 
 

دُ ضَرورةَ العِنايةَِ بالقلب: أنَّ من أبرزِ صفاتهِ، وأخَصِّ سِِاتهِ:  ومَِّا يُ ؤكَِّ
فَ، فالقلبُ سريعَ الت َّقَلُّبِ، سريعَ التَّحَوُّلِ والتَّصَرُّفِ، قال الت َّقَلُّبَ والتَّصَرُّ 

: "لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرعَُ تَ قَلُّبًا مِنَ القِدْرِ؛ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
 إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلَيَاناً")صحيح، رواه أحمد(.

 
 هِ *** فاَحْذَرْ عَلَى القَلْبِ مِنْ قَ لْبٍ وَتََْويِلِ قَدْ سِِّيَ القَلْبُ قَ لْبًا مِنْ تَ قَلُّبِ 
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 -صلى الله عليه وسلم-وَلعِِظَمِ هذا الَأمْرِ وخُطورَتهِ، كان النبيُّ المعصومُ 

ينِ والإيمان؛ عَنْ أنََسٍ  عاءِ باِلثَّباتِ على الدِّ  -رضي الله عنه-يُكْثِرُ مِنَ الدُّ
يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ: "ياَ مُقَلِّبَ  -الله عليه وسلمصلى -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قاَلَ: 

القُلُوبِ ثَ بِّتْ قَ لْبي عَلَى دِينِكَ" فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ، وَبِاَ جِئْتَ 
نَا؟ قاَلَ: "نَ عَمْ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ بَ يْنَ أَصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ  بِهِ، فَ هَلْ تََاَفُ عَلَي ْ

لَّهِ، يُ قَلِّبُ هَا كَيْفَ يَشَاءُ")صحيح، رواه الترمذي(، وقال صلى الله عليه ال
وسلم: "إِنَّ قُ لُوبَ بَنِِ آدَمَ كُلَّهَا بَ يْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ 

: مُصَرِّفَ القُلُوبِ؛ صَرِّفْ قُ لُ  وبَ نَا عَلَى وَاحِدٍ، يُصَرِّفهُُ حَيْثُ يَشَاءُ. اللَّهُمَّ
قالَتْ: قُ لْتُ: ياَ  -رضي الله عنها-ِاَعَتِكَ")رواه مسلم(، وعن أمُِّ سَلَمَةَ 

رَسُولَ اللَّهِ مَا لَأكْثَرِ دُعَائِكَ ياَ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَ بِّتْ قَ لْبي عَلَى دِينِكَ؟ قاَلَ: 
بَ يْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ؛ فَمَنْ  "ياَ أمَُّ سَلَمَةَ إنَِّهُ ليَْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَ لْبُهُ 

 شَاءَ أقَاَمَ، وَمَنْ شَاءَ أزَاَغَ")صحيح، رواه الترمذي(.
 

ومِنْ دُعاءِ المؤمنين: )رَب َّنَا لاَ تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ 
عاء؛ مهما كان صَالِحاً [، فلا أحدَ يَسْتغ8رَحْمَةً(]آل عمران:  نِ عن هذا الدُّ
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تَقِيًّا؛ لأنَّ القلوبَ تَ تَ قَلَّبُ، والأعمالُ بالخواتيم، فزلََلُ القلبِ عظيمٌ، وزَيْ فُه 
بَْعٌ ومَوْتٌ، قال -تعالى-خَطيٌر، فإنَّ أهْوَنهَ مَيْلٌ عن الله  ، ومُنْتَهاه خَتْمٌ وِ

هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَِْعِهِ  تعالى: }أفََ رأَيَْتَ مَنْ اتَََّذَ إِلََهَُ 
رُونَ{  وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ أفََلَا تَذكََّ

[، فالتطهر من أمراض القلوب، والبعد عن المعاصي والذنوب 23]الجاثية: 
فِ الدنيا والآخرة؛ لأن أمراض القلوب تضعف هو سبب رئيس للسعادة 

عليه -الإنسان، وتوصله إلى دركات الحضيض، قال تعالى عن قوم موسى 
: )وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ياَ قَ وْمِ لَِِ تُ ؤْذُونَنِِ وَقَدْ تَ عْلَمُونَ أَنِِّّ رَسُولُ -السلام

ا زاَغُوا أزَاَغَ اللَّ  هُ قُ لُوبَ هُمْ وَاللَّهُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ اللَّهِ إلِيَْكُمْ فَ لَمَّ
ا زاَغُوا وانصرفوا عن الحق بقصدهم؛ 5الْفَاسِقِيَن(]الصف:  [، والمعنَ: فَ لَمَّ

أزَاَغَ اللَّهُ قُ لُوبَ هُمْ، عقوبة لَم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم، ولِ 
للشر، فهم  يوفقهم الله للهدى؛ لأنهم لا يليق بهم الخير، ولا يصلحون إلا

 فاسقون.
 

ةَ  وهذه الآية الكريمة تفُِيدُ أنَّ إضلالَ الِله لعِبادِه، ليس ظلُمًا منه، ولا حُجَّ
لَم عليه، وإنما ذلك بسببٍ منهم؛ لأنهم غلقوا على أنْ فُسِهم بابَ الَدُى 
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بعدَ ما عَرَفوه، فَ يُجازيِهم بعدَ ذلك بالإضلال والزَّيغِ الذي لا حِيلَةَ لَم فِ 
عِه. وتقليبُ القلوبِ عقوبةً لَم، وعَدْلاً منه بهم؛ كما قال تعالى: دَفْ 

)وَنُ قَلِّبُ أفَْئِدَتَ هُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لَِْ يُ ؤْمِنُوا بهِِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ فِ ِغُْيَانِهِمْ 
 [.110يَ عْمَهُونَ(]الأنعام: 

 
م عة، والرِّياءُ على قِسمَين: فيكون ومن أعظمِ أمراضِ القلوب: الرِّياءُ والسُّ

شركاً أكبر؛ لأنه يدخل فِ أساس العمل، وصاحِبُه من المنافقين، الذين قال 
فيهم: )إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يُُاَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا  -تعالى-الله 

لَاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُ رَاءُونَ النَّاسَ  وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قلَِيلًا(]النساء: إِلَى الصَّ
[، فالمنافق لا رغبةَ له فِ القيام بأصل العبادة؛ كالصلاة، أو الصيام، 142

-أو الزكاة، أو غيرها إلاَّ رياءً، ولولا ذلك ما صلَّى، ولا صام، ولا ذكََرَ الَله 
 .-تعالى

 
الملة، ولكنه يدخل فِ ويكون الرياءُ شركاً أصغر، لا يَُرج صاحبُه من 

نه رياءً وسُِعة؛  -تعالى-تَسين العمل، كالذي يعمل لوجه الله  ، لكن حسَّ
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كأنْ يطُيل فِ الصلاة لِيَراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة والذِّكر ليََسمعه 
 الناس فيحمدوه.

 
ومن أعظم أسباب الرياء ودوافعه: حبُّ لذة الحمد والثناء والمدح، أو الفرار 

الذم، أو الطمع فيما فِ أيدي الناس، ويشهد له حديث أبي موسى من 
: -صلى الله عليه وسلم-قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  -رضي الله عنه-الأشعريِّ 

يَّةً، وَيُ قَاتِلُ ريِاَءً، أَيُّ ذَلِكَ فِ سَبِيلِ  عَنِ الرَّجُلِ يُ قَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُ قَاتِلُ حمَِ
: "مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-سُولُ اللَّهِ اللَّهِ؟ فَ قَالَ رَ 

هِيَ الْعُلْيَا؛ فَ هُوَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ")رواه مسلم(، فهو يُ قَاتِلُ شَجَاعَةً ليُِذكر، 
يَّةً، وأنفةً من أنْ يغُلَب ويقُهَر فيُذم،  ويُشكر ويُمدح، ويثُنَ عليه، وَيُ قَاتِلُ حمَِ

 يُ قَاتِلُ ريِاَءً، لتُِ رَى مكانتُه ومنزلتُه فِ القلوب.وَ 
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 الخطبة الثانية:
 

 الحمد لله...
أيها المسلمون: وللرياء صورٌ كثيرةٌ ومتنوعة، ومن أهم أنواعه: الرِّياءُ بالعمل؛  

كالذي يرُائي بإظهار الخشوع فِ الصلاة، فيطيل القيام والركوع والسجود، 
راَئرِِ"، -ليه وسلمصلى الله ع-يقول النبي  : "أيَ ُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّ

راَئرِِ؟ قاَلَ: "يَ قُومُ الرَّجُلُ فَ يُصَلِّي، فَ يُ زَيِّنُ  قاَلُوا: ياَ رَسُولَ الِله وَمَا شِرْكُ السَّ
رَ  ائرِِ")صحيح، صَلاتَهَُ جَاهِدًا؛ لِمَا يَ رَى مِنْ نَظرَِ النَّاسِ إلِيَْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّ

 رواه ابن خزيمة فِ "صحيحه"، والبيهقي فِ "السنن"(.
 

والرِّياءُ باِلقَول؛ كالرياء بالوعظ والتذكير، وحِفْظِ الأخبار؛ لأجل المجادلة 
والحوار والمناظرة، أو المراءة بحفظ القرآن الكريم، أو تَريك الشفتين بالذِّكر 

 فِ محضر الناس، وكذا ذم النفس بين الناس؛ ليُِظهِرَ تواضعَه.
 

رِ الرِّياءِ وأضْرارهِ: أنه وسي ِِ رك الأكبر ومِنْ مََا لةٌ قد تفُضي بصاحبها إلى الشِّ
، ويُُبِط الأعمالَ التي يُصاحبها، ويذُهِب بركتَها، قال -والعياذ بالله تعالى-
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: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالَأذَى  -تعالى-الله 
[، 264لاَ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ(]البقرة: كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ وَ 

: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ ليَِ وْمِ القِيَامَةِ، ليَِ وْمٍ -صلى الله عليه وسلم-وقال النبي 
 لاَ رَيْبَ فِيهِ، ناَدَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِ عَمَلٍ عَمِلَهُ للَِّهِ أَحَدًا، فَ لْيَطْلُبْ 

رْكِ")حسن، رواه  ركََاءِ عَنِ الشِّ ثَ وَابهَُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ؛ فإَِنَّ اللَّهَ أغَْنََ الشُّ
 الترمذي(.

 
صلى الله -ويكون الرياء سبباً فِ عذاب صاحبه يوم القيامة؛ لقول النبيِّ 

لٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتَِ : "إنَّ أوَّلَ النَّاسِ يُ قْضَى يَ وْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُ -عليه وسلم
به فَ عَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: قاَتَ لْتُ فِيكَ حَتََّّ 

اسْتُشْهِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، ولكِنَّكَ قاَتَ لْتَ لئن يُ قَالَ: جَريِءٌ، فَ قَدْ قِيلَ، ثَُُّ 
ألقُِيَ فِ النَّارِ، وَرَجُلٌ تَ عَلَّمَ العِلْمَ وعَلَّمَهُ،  أمُِرَ به فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حتََّّ 

وقَ رأََ القُرآنَ، فَأُتَِ بِهِ، فَ عَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَ عَرَفَ هَا، قاَلَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قاَلَ: 
تَ عَلَّمْتَ  تَ عَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَ رَأتُ فِيكَ القُرآنَ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ 

العِلْمَ ليُِ قَالَ: عَالٌِِ، وقرأَتَ القُرآنَ ليُِ قَالَ: هُوَ قاَرئٌ، فَ قَدْ قِيلَ، ثَُُّ أمُِرَ بهِِ 
 فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتََّّ ألُْقِيَ فِ النَّارِ...")رواه مسلم(.
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على الأمة؛ حيث  -صلى الله عليه وسلم-ومن الفتن التي خافها النبيُّ 

الِ؟" قال: " جَّ أَلاَ أُخْبركُُمْ بِاَ هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّ
رْكُ الْخفَِيُّ أَنْ يَ قُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَ يُ زَيِّنُ صَلاتَهَُ؛ لِمَا  قُ لْنَا: بَ لَى،َ قاَلَ: "الشِّ

 يَ رَى مِنْ نَظرَِ رَجُلٍ")حسن، رواه ابن ماجه(.
 

الذلَّ والصَّغارَ والَوََانَ والفضيحةَ فِ الدنيا والآخرة؛ لقول  والرياء يوُرث
: "مَنْ سََِّعَ سََِّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُ راَئِي يُ راَئِي اللَّهُ -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 بِهِ")رواه البخاري ومسلم(.
 


